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أن يعهــد بتــأليف الــوزارة إلــى  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨أصــبح منتظــرًا بعــد إعــلان تصــريح 
  .دور التصريح كان استجابة لشروطهثروت باشا، لأن ص

  كتاب الملك إلى ثروت باشا

طلــب إليــه الســلطان فــؤاد تــأليف الــوزارة فــي كتــاب نــوه فيــه  ١٩٢٢ففــي أول مــارس ســنة 
فبراير، وما تضمنه من انتهاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف باستقلالها،  ٢٨بتصريح 

وكـان هـذا المنصـب ملغيًـا طيلـة عهـد (وزير للخارجيـة  وألمع إلى أن يكون من بين أعضاء الوزارة
، وأعــرب عــن أملــه فــي أن تحقــق الأمــة كـــل أمانيهــا فــي هــذا الــدور الجديــد مــن حياتهـــا )الحمايــة

السياسـية، وطلــب أن تعـد الــوزارة مشـروع الدســتور ليكـون للــبلاد نظـام دســتوري يحقـق التعــاون بــين 
  :الأمة والحكومة، قال

  روت باشاعزيزي عبد الخالق ث"

إن القرار الذي أبلغناه إياه حضرة صاحب المقام الجليل المنـدوب السـامي لدولـة بريطانيـا "
العظمــى فيمــا يخــتص بانتهــاء الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر وبــالاعتراف بهــا دولــة مســتقلة ذات 

الــدوام ســيادة يحقــق أعــز أمنيــة لنــا ولشــعبنا العزيــز، وهــو ثمــرة الجهــاد القــومي الــذي تعهــدناه علــى 
بالتشــجيع والتأييــد، ولا ريــب عنــدنا فــي أن استمســاك الأمــة بــروابط الوئــام والاتحــاد والتزامهــا جانــب 
الحكمة فـي هـذا الـدور الجديـد مـن حياتهـا السياسـية كفيـل بتحقيـق كامـل أمانيهـا، ونظـرًا لمـا نعرفـه 

بكـم ومـا نعهـده فـيكم لكم من الجهد المشكور في خدمة القضية المصرية ولما لنـا مـن الثقـة التامـة 
مــن الجــدارة الكاملــة للقيــام بمهــام الأمــور قــد اقتضــت إرادتنــا الســلطانية توجيــه مســند رياســة مجلــس 
وزرائنــا مــع رتبــة الرياســة الجليلــة لعهــدتكم وقــد أصــدرنا أمرنــا هــذا لــدولتكم للأخــذ فــي تــأليف وزارة 

  .ر مرسومنا العالي بهجديدة يكون من بينها وزير للخارجية وعرض مشروعية لجانبنا لصدو 

ولمـــا كـــان مـــن أجـــل رغبتنـــا أن يكـــون للـــبلاد نظـــام دســـتوري يحقـــق التعـــاون بـــين الأمـــة "
  .والحكومة لذلك يكون من أول ما تعني به الوزارة إعداد مشروع ذلك النظام

وإنا نسأل االله العلي القدير أن يجعل التوفيق رائدنا فيما يعود على بلادنا ورعايانا بالخير "
  ".سعادة وهو المستعانوال

  .١٩٢٢هـ أول مارس سنة ١٣٤٠رجب سنة  ٢صدر بسراي عابدين في 
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  جواب ثروت باشا

أجــاب ثــروت باشــا فــي اليــوم نفســه علــى كتــاب الســلطان بجــواب ذكــر فيــه أســماء زملائــه 
الذين اختارهم لمعاونته، وأوضح برنامج وزارته، فأشار إلى أنه مـا كـان لـه أن يتـولى أعبـاء الحكـم 

ـــادئ التـــي أعلنتهـــا الحكومـــة البريطانيـــة فـــي مشـــروع المعاهـــدة الـــذي عرضـــه اللـــورد فـــ ي ظـــل المب
 ٣تبليغ (وفي التبليغ البريطاني الذي أعقبه  ١٩٢١نوفمبر سنة  ١٠كيرزون على عدلي باشا في 

قائلاً إن تولى الحكم في ظل مثل هذه المبادئ قـد يكـون فيـه معنـى القبـول لهـا، ثـم عـرج ) ديسمبر
والكتاب المرافـق لـه، فقـال إنهمـا قـد أحـدثا تغييـرًا كبيـرًا فـي الحالـة  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨يح بتصر 

يسـمح بتـأليف وزارتــه لمـا فـي هــاتين الـوثيقتين مـن الترضــية للشـعور القـومي، وأعلــن اعتـزام الــوزارة 
ام وضـــع مشـــروع دســـتور يطـــابق مبـــادئ القـــانون العـــام الحـــديث ويقـــرر مبـــدأ المســـئولية الـــوزارة أمـــ

وإلغــاء الأحكــام العرفيــة والرجــوع فيمــا اتخــذ فــي ظلهــا مــن التــدابير المقيــدة للحريــة . مجلــس النــواب
وأن تجــري الانتخابــات فــي أحــوال عاديــة وفــي ظــل نظــام ) يقصــد بــذلك إطــلاق ســراح المعتقلــين(

مـع  تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية، وأعـرب عـن أملـه فـي أن تتـذرع الأمـة فـي الـدور الجديـد
  :حياتها السياسية باتحاد الكلمة وتآلف القلوب والأخذ بدواعي النظام والحكم، وهاك نص جوابه

  يا صاحب العظمة"

أتقــدم إلــى ســدة عظمــتكم بفــائق الشــكر وعلــى مــا تفضــلت فــأولتني مــن الثقــة الســامية إذ "
  .عهدت إلي بتأليف الوزارة الجديدة ووجهت لي رتبة الرياسة الجليلة

رف بـأن أعـرض علـى عظمـتكم أسـماء الـوزراء الـذين تتـألف مـنهم هيئـة الـوزارة وإني لأتشـ"
إسماعيل صدقي باشا لوزارة المالية، وإبراهيم فتحي باشا لـوزارة : وقد قبلوا مشاركتي في العمل وهم

الحربيــــة والبحريــــة، وجعفــــر ولــــي باشــــا لــــوزارة الأوقــــاف، ومصــــطفى مــــاهر باشــــا لــــوزارة المعــــارف 
شـــكري باشـــا لـــوزارة الزراعـــة، ومصـــطفى فتحـــي باشـــا لـــوزارة الحقانيـــة، وحســـين العموميـــة، ومحمـــد 

واصـــف باشـــا لـــوزارة الأشـــغال العموميـــة، وواصـــف ســـميكة بـــك لـــوزارة المواصـــلات، وقـــد احتفظـــت 
لنفسي بوزارتي الداخلية والخارجية، فإذا وقع هذا الاختيار موقع الاستحسان لـدى عظمـتكم يصـدر 

  .عليهالمرسوم العالي بالتصديق 

يـا صـاحب العظمـة، لـم يكـن لزملائـي ولـي، ونحـن نشـاطر الأمـة أمانيهـا فـي الاســتقلال، "
إلا أن نقر الوفد الرسمي الـذي تـولى المفاوضـات لعقـد اتفـاق مـع بريطانيـا العظمـى علـى مـا فعـل، 
 فلم يكن يسعنا أن نتولى أعباء الحكم ما دامت المبادئ التـي تسترشـد بهـا الحكومـة البريطانيـة فـي

نـوفمبر مـن العـام الماضـي ومـن  ١٠سياستها نحو مصر هي تلك التـي كانـت تظهـر مـن مشـروع 
المذكرة التفسيرية التي تلته، فإن تولي الحكم في ظل مثل هذه المبادئ قد يكون فيـه معنـى القبـول 
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بهـــا، غيــــر أن الكتــــاب الــــذي رفعــــه فخامــــة المنـــدوب الســــامي البريطــــاني إلــــى عظمــــتكم وتصــــريح 
بريطانيـة فـي البرلمــان قـد أحـدثا فــي الحالـة تغييـرًا كبيـرًا، فأصــبح مـن الممكـن أن تتــألف الحكومـة ال

هـــذه الـــوزارة إذ أنهـــا تـــرى أن الشـــعور القـــومي أصـــاب ترضـــية مـــن هـــاتين الـــوثيقتين لا مـــن ناحيـــة 
الاعتراف باستقلال مصر حالاً وقبل أي أتفاق فحسـب، بـل ولأن المفاوضـات المقبلـة سـتكون حـرة 

ــم يبــق علــى مصــر إلا أن تثبــت غيــر مقيــد ة بــأي تعهــد ســابق، أمــا وقــد جزنــا هــذا الــدور بخيــر فل
لبريطانيا العظمى أن ليس بها في سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد في طلب ضمانات قد 
يكون فيها مساس باستقلالنا وأن خير الضمانات في هذا الصدد وأجلها أثرًا هي حسـن نيـة مصـر 

  .لعهودومصلحتها في حفظ ا

علــى أن الــوزرة تــرى أنــه لكــي تكــون جهــود الــبلاد فــي ســبيل تحقيــق كامــل أمانيهــا بحيــث "
تؤتي جميع ثمرها يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة وبين عمل هيئة تنوب عن الأمة وأن تسعى 
الهيئتان متساندين لأغراض متحدة، ولذلك فإن الوزارة عملاً بأوامر عظمتكم ستأخذ في الحال فـي 

ــا لمبــادئ القــانون العــام الحــديث وســيقرر هــذا الدســتور مبــدأ المســئولية إعــدا د مشــروع دســتور طبقً
  .الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسي المقبل

وغني عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور يقتضي إلغـاء الأحكـام العرفيـة وأنـه عـن أي حـال "
ت في أحوال عادية وفي ظل نظام تمتنع معه جميع التدابير الاستثنائية، يجب أن تجري الانتخابا

وقد سلمت بهذا الوثيقتان اللتان أبلغتا أخيرًا إلى عظمتكم، وستتخذ الوزارة بلا إمهال ما يـدعو إليـه 
الأمر في ذلك من التدابير كما أنها ستبذل جهدها اعتمادًا على حسن موقـف الأمـة فـي الحصـول 

فيما اتخذ من التدابير المقيدة للحرية عملاً بالأحكام العرفيـة، هـذا وإن إعـادة منصـب على الرجوع 
وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيـل السياسـية والقنصـلي لمصـر فـي الخـارج، ونظـرًا 
لأن النظــام الإداري الحــالي لا يتفــق مــع النظــام السياســي الجديــد ومــع الأنظمــة الديموقراطيــة التــي 

تمنحها الـــبلاد فـــإن  الـــوزارة قـــد اعتزمـــت أن تتـــولى الأمـــر بنفســـها وبـــلا شـــريك فـــي الحكـــم الـــذي ســـ
ستتحمل كل مسئوليته أمام الهيئة النيابية المصرية وسيكون رائدها في إدارة شـئون الأمـة توجيههـا 

ائل إلى المصلحة القومية دون غيرها، والوزارة موقنة بأن أكبر عامل لنجاح مصر في تسوية المس
التي بقي حلها وأقوى حجة تستعين بها في تأييد وجهة نظرها هو أن تقبل على هذا الـدور الجديـد 

  .متحدة الكلمة مؤتلفة القلوب وأن تأخذ بدواعي النظام وتلتزم جانب الحكمة

والوزارة تحيي العصر الحديد الذي كان لعظمتكم أجل أثر في طلوعه علـى الأمـة بفضـل "
المساعي الوطنية العاليـة وهـي واثقـة أن سـتلقى مـن لـدن عظمـتكم كـل تأييـد  ما بذلته عظمتكم من

في عمل الغد وإنها لترجو أن يجيء مكللا لمجهـود الـبلاد، وإننـي لا أزال لعظمـتكم العبـد الخاضـع 
  ".المطيع والخادم المخلص الأمين
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  ).١٩٢٢أول مارس سنة ( ١٣٤٠رجب سنة  ٢القاهرة في 

بتــأليف الـــوزارة علــى النحـــو ) أول مـــارس(ي فــي اليـــوم نفســه وقــد صـــدر المرســوم الســـلطان
عبــد الخــالق ثــروت باشــا للرئاســة والداخليــة والخارجيــة، إســماعيل : الــوارد فــي جــواب ثــروت باشــا

صــدقي باشــا للماليــة، إبــراهيم فتحــي باشــا للحربيــة والبحريــة، جعفــر ولــي باشــا للأوقــاف، مصــطفى 
زراعـة، مصـطفى فتحـي باشـا للحقانيـة، حسـين واصـف ماهر باشا للمعـارف، محمـد شـكري باشـا لل

  .باشا للأشغال واصف سميكة بك للمواصلات

  إعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان فؤاد ملكًا لمصر

  )١٩٢٢مارس سنة  ١٥(

بدأ عهد وزارة ثروت باشا بداية حسنة بالنسبة إلى الوزارات السابقة إذ أعلن السلطان فـؤاد 
لبلاد، واتخذ لقب صاحب الجلالة ملك مصر، وأصدر الكتاب الآتي إلى مارس استقلال ا ١٥في 

  : رئيس الوزارة

  عزيزي عبد الخالق ثروت باشا"

في هذا اليوم السعيد الذي تم فيه الاعتراف باستقلال البلاد نشعر بأعظم الاغتباط وأكبر "
  الارتياح لتوجيه الخطاب إلى أمتنا العزيزة

ـــدول" ـــا هـــذا ل ـــا بهـــذا الخطـــاب المرســـلة وقـــد أصـــدرنا أمرن ـــة الحكومـــة علمً تكم لتحيطـــوا هيئ
صــورته مــع أمرنــا ولتعممــوا نشــره فــي جميــع أنحــاء القطــر وتبلغــوه بصــفة رســمية لمــن يلــزم تبليغــه 

  ".إليه

  "فؤاد"

  " ١٩٢٢مارس سنة  ١٥ – ١٣٤٠رجب سنة  ١٦صدر بسراي عابدين في 

  الاستقلال، قالوهذا نص الخطاب الذي وجهه فؤاد إلى الأمة وأعلن فيه 

  إلى شعبنا الكريم"

لقـد مــن االله علينــا بــأن جعــل اسـتقلال الــبلاد علــى يــدنا وإنــا لنبتهـل إلــى المــولى عــز وجــل "
  بأخلص الشكر وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر 
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مصر منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الجلالة ملك 
  .ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالنا من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية

وها نحن نشهد االله ونشـهد أمتنـا فـي هـذه السـاعة العظمـى أننـا لـن نـألو جهـدًا فـي السـعي "
  .بكل ما أوتينا من قوة وصدق عزم لخير بلادنا المحبوبة والعمل على إسعاد شعبنا الكريم

عو المـــولى القـــدير أن يجعـــل هـــذا اليـــوم فاتحـــة عصـــر ســـعيد يعيـــد لمصـــر ذكـــرى وإنــا نـــد"
  ".ماضيها المجيد

  "فؤاد"

  ".١٩٢٢مارس سنة  ١٥ – ١٣٤٠رجب سنة  ١٦صدر بسري عابدين في "

ـــاهرة والإســـكندرية وبورســـعيد والخرطـــوم  ـــة مـــدفع ومـــدفع فـــي الق ـــق هـــذه المناســـبة مائ وأطل
مـديريات وفـي دميـاط والسـويس، وتلـي الخطـاب الملكـي مـدفعًا فـي عواصـم ال ٢١وسواكن، وأطلـق 

  .والأمر الكريم في المحافظات وعواصم المديريات

مارس عيدًا وطنيًا تستريح فيه مصالح الحكومة من العمل، ولكن الشعب  ١٥واعتبر يوم 
اهر لم يشارك الحكومة الابتهاج بهـذا الإعـلان، وكـان موقفـه سـليمًا مشـرفًا، إذ لـم يجـد تحقيقًـا لمظـ

الاســتقلال الصــحيح، بــل رأى علــى العكــس أنــه رغــم هــذا الإعــلان فــإن الاحــتلال البريطــاني قــائم، 
والأحكـام العرفيـة الأجنبيــة مبسـوطة، وإنجلتــرا مسـتبقية تحفظــات تهـدم قواعــد الاسـتقلال، والســودان 
ــــالفتور  ــــا عــــن مصــــر، فــــلا غــــرو أن قوبلــــت مظــــاهر الابتهــــاج وإطــــلاق المــــدافع ب مفصــــول عمليً

  .عراض، وكان هذا الشعور دليلاً على تقدم الوعي الوطني في طبقات الشعبوالإ

وقــد أبلغــت الحكومــة المصــرية معتمــدي الــدول الأجنبيــة أن مصــر أصــبحت دولــة مســتقلة 
  .ذات سيادة وأن ولي الأمر اتخذ لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر

  : كل من معتمدي الدولوهاك نصّ الكتاب الذي أرسله ثورت باشا في هذا الصدد إلى 

أتشــرف بــأن أرســل لكــم طــي هــذا ترجمــة النطــق الملكــي الــذي أصــدره مــولاي ولــي الأمــر "
على أثر إلغاء الحماية البريطانية على مصـر معلنًـا بـه أن مصـر أصـبحت دولـة متمتعـة بالسـيادة 

م بتبليــغ بالسـيادة والاسـتقلال ومتخـذًا لنفسـه لقــب صـاحب الجلالـة ملـك مصــر، وإنـي أرجـوكم التكـر 
  ".هذا النطق إلى حكومتكم وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لجنابكم الإعراب عن عظيم احترامي
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  .وبذلت وزارة ثروت باشا سعيًا محمودًا في تحقيق بعض مظاهر الاستقلال

ففضلاً عن إعـلان الاسـتقلال قـد أنشـأت وزارة للخارجيـة تولاهـا ثـروت باشـا بعـد أن كانـت 
  ).١٩٢٢إلى سنة  ١٩١٤من سنة (عهد الحماية  هذه الوزارة ملغاة طيلة

وكانــت العــادة جاريــة فــي عهــد الحمايــة بتعطيــل مصــالح الحكومــة يــوم عيــد جلــوس ملــك 
انجلترا وعيد ميلاده، فأبطل ثروت باشا هذه العادة وقرر مجلس الوزراء عدم تعطيل المصالح فـي 

  .ن بعده على هذه القاعدةهذين اليومين، وأصدر بلاغًا رسميًَ◌ا بذلك، وسارت الحكومة م

وألغيت وظيفة مستشار وزارة الداخلية، وكان آخر المستشارين البريطانيين لهـا البريجـادير 
  .جنرال السير جلبرت كليتون

وكف المستشار المالي البريطاني عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد أن كان متمتعًا 
  .بهذا الحق طيلة عهد الاحتلال والحماية

والماليـــة والأشـــغال ) الشـــئون الصـــحية(زارة وكـــلاء مصـــريين لـــوزارات الداخليـــة وعينـــت الـــو 
والزراعـة والمواصــلات بـدلاً مــن الـوكلاء البريطــانيين، ووكــيلاً مصـريًا لــوزارة الخارجيـة، كمــا عينــت 

  .بعض الموظفين المصريين بدلاً من كبار الموظفين الإنجليز في الحكومة

ات العلميـة إلـى الخـارج، فأوفـدت عـددًا كبيـرًا مـن خريجـي وعنيت عناية موفقة بإيفـاد البعثـ
ــــى جامعــــات أوروبــــا وأمريكــــا لتخــــريج مصــــريين أخصــــائيين يشــــغلون  المــــدارس العليــــا وطلبتهــــا إل
الوظـــــائف الفنيـــــة ويضـــــطلعون بالأعمـــــال المتصـــــلة بنهضـــــة مصـــــر ويحلـــــون محـــــل البريطـــــانيين 

المجلـــــس "ل والحمايـــــة، وأنشـــــأت والأوروبيـــــين فـــــي الوظـــــائف التـــــي احتكروهـــــا فـــــي عهـــــد الاحـــــتلا
  .للعناية بأمور مصر الاقتصادية" الاقتصادي

  نظام وراثة العرش

أن الحكومــة البريطانيــة قــد انتحلــت لنفســها  )١٤("١٩١٩ثــورة ســنة "أســلفنا القــول فــي كتــاب 
قرارها في هذا  ١٩٢٠إبريل سنة  ١٥حق التدخل في نظام وراثة العرش وأبلغت السلطان فؤاد في 

وفحواه الاعتراف بالأمير فاروق ونسله من الـذكور كأوليـاء  عهـد للسـلطنة المصـرية، وقلنـا النظام 
  .إن هذا التدخل هو من أخص مظاهر الحماية، وأن هذا الوضع كان وضعًا شاذًا

                                                 

  ).الطبعة الأولى( ١٠٢ص ٢ج  )١٤(
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وقـــد أزال الملـــك فـــؤاد بعـــض هـــذا الشـــذوذ بعـــد ســـنتين مـــن وقوعـــه، إذ أصـــدر بعـــد إعـــلان 
بنظــام وراثــة العــرش يقضــي بــأن الملــك وراثــي فــي  ١٩٢٢ل ســنة إبريــ ١٣اســتقلال أمــرًا ملكيًــا فــي 

وأن ولايـة الملـك تنتقـل مـن صـاحب العـرش علـى أكبـر أبنائـه ثـم ) المـادة الأولـى(أسرة محمد علـي 
إلـى أكبـر أبنــاء ذلـك الابــن الأكبـر، وهكــذا طبقـة بعــد طبقـة، وإذا تــوفي أكبـر الأبنــاء قبـل أن تنتقــل 

ة إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة، ويشترط في كـل الأحـوال أن إليه ولاية الملك كانت الولاي
  ).٢المادة (يولد الأبناء من زوجة شرعية 

  

فولايـة الملـك "وتطبيقًا لقاعدة توارث العرش نصت المادة الثانية في ختامها علـى مـا يـأتي 
انتقال ولاية الملك فـي ، ونصت المادة الثالثة على طريقة "من بعدنا لولدنا المحبوب الأمير فاروق

حالة ما إذا لم يكن لصاحب العرش عقب، ونظمت بقية المواد أحكام انتقال وراثة العـرش فـي كـل 
  .)١٥(الأحوال المحتملة

  نظام الأسرة المالكة

بنظــام الأســرة المالكــة، يتضــمن مــا للملــك  ١٩٢يونيــه ســنة  ١٠وأصــدر الملــك قانونًــا فــي 
ات التــي ينحصــر فيهــا لقــب الإمــارة ونظــام تــوارث ذلــك اللقــب مــن حــق الولايــة علــى أســرته، والطبقــ

وتــأليف مجلــس الــبلاد الــذي يقضــي فــي مســائل الأحــوال الشخصــية التــي يكــون فيهــا الطرفــان أو 
  .احدهما من أمراء وأميرات الأسرة المالكة

  .والحق بالقانون كشف بأسماء الأمراء والأميرات في الأسرة المالكة

صدر أمر ملكي بأسماء أعضاء الأسـرة المالكـة الـذين يطلـق  ١٩٢٢يونيه سنة  ٢١وفي 
  .عليهم لقب نبيل أو نبيلة

  إقرار تصفية أملاك الخديوي عباس

بـــإقرار مـــا قامـــت بـــه  ١٩٢٢لســـنة  ٢٨صـــدر القـــانون رقـــم  ١٩٢٢يوليـــه ســـنة  ١٧وفـــي 
لـه مـن السلطة العسـكرية البريطانيـة مـن تصـفية أمـلاك الخـديو عبـاس الثـاني، وقضـى بتطبيـق مـا 

                                                 

أن عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة  منه على ٣٢نصت المادة  ١٩٢٣ولما صدر الدستور سنة   )١٥(
  .١٩٢٢إبريل سنة  ١٣محمد علي وأن وراثة العرش تكون وفق النظام المقرر بالأمر الملكي الصادر في 
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الحقــوق وحرمانــه المجــيء إلــى مصــر ومنعــه مــن التقاضــي أمــام المحــاكم المصــرية، أقــرت المــادة 
  .من الدستور هذا القانون مع إعطائه الصيغة الدستورية ١٦٨

  وضع الدستور

لجنـــــة لوضـــــع مشـــــروع الدســـــتور وقـــــانون  ١٩٢٢إبريـــــل ســـــنة  ٣ألفـــــت وزارة ثـــــروت فـــــي 
حسين رشدي باشا : دي باشا، وتألفت على النحو الآتيالانتخاب، عهدت برئاستها إلى حسين رش

يوسـف سـابا باشـا، احمـد طلعـت باشـا، : الأعضـاء). نائـب الـرئيس(، أحمد حشـمت باشـا )الرئيس(
محمد توفيق باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، السيد عبـد الحميـد البكـري، الشـيخ محمـد بخيـت، الأنبـا 

اشـا، محمـود أبـو حسـين باشـا، منصـور يوسـف باشـا، يؤانس، قليني فهمي باشا، إسماعيل أباظـة ب
يوسف أصلان قطاوي باشا، إبراهيم أبـو رحـاب باشـا، علـى المنـزلاوي بـك، عبـد اللطيـف المكبـاتي 
بك، محمد علي علوبة بك، زكريا نامق بك، إبراهيم الهلباوي بـك، عبـد العزيـز فهمـي بـك، محمـود 

بد الرازق باشا، عبد القادر الجمال باشـا، أبو النصر بك، الشيخ محمد خيرت راضي بك، حسن ع
صــالح لملــوم باشــا، إليــاس عــوض بــك، علــي مــاهر بــك، توفيــق دوس بــك، عبــد الحميــد مصــطفى 

  .بك، حافظ حسن باشا، عبد الحميد بدوي بك

  ".لجنة الثلاثين"وعدد أعضاء اللجنة ثلاثون عدا الرئيس ونائب الرئيس، ولذلك سميت 

فة من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعلمـاء ورجـال وهي في مجموعها تنتظم طائ
الــدين والسياســيين المعتــدلين والأعيــان والتجــار والمــاليين، ولكــن الوفــد والحــزب الــوطني لــم يكونــا 
ممثلين فيها، لأنهما لم يقبلا الاشتراك في عضويتها، وقد اعتذرت عن عدم قبولي عضوية اللجنة 

ن الدستور كان يجب أن يعهد وضعه إلى جمعية وطنية تأسيسية تمثل أرى أ" ولا أزال"لأني كنت 
الأمة لا إلى لجنة تؤلفها الحكومـة، وقـد كـان برنـامج عـدلي باشـا فـي وزارتـه التـي ألفهـا فـي مـارس 

انظـــر (يتضـــمن أن يكـــون وضـــع الدســـتور مـــن اختصـــاص جمعيـــة وطنيـــة تأسيســـية  ١٩٢١ســـنة 
وكــان ثــروت باشــا عضــوًا فــي هـــذه ). الأولـــىالطبعــة  ١٩١٩مــن كتــاب ثــورة ســنة  ٢ج ١٧٦ص

الــوزارة ومقــرًا برنامجهــا بداهــة، فاختصاصــه لجنــة حكوميــة بوضــع الدســتور هــو خــروج علــى هــذا 
  .البرنامج

أتمت اللجنة مهمتها، ووضعت الدستور، ومـن الحـق أن تقـول إنـه فـي مجموعـة مـن خيـر 
  .الدساتير وقد وضع على أحدث المبادئ العصرية

 ١٩٢٢أكتـوبر سـنة  ٢١مشـروع الدسـتور إلـى ثـروت باشـا فـي يـوم السـبت  ورفعت اللجنة
وكــان منتظــرًا أن يصــدر بــه المرســوم الملكــي علــى أثــر تقديمــه إلــى رئــيس الــوزارة لأن ثــروت كــان 
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متتبعًا أعمال اللجنة ومقرًا النصوص التي وضعتها، وقد قدمت إليـه اللجنـة بعـد أيـام قليلـة مشـروع 
  .ق للدستورقانون الانتخاب المراف

وكان ثروت جـادًا فـي بنـاء دار البرلمـان، إذ شـرعت وزارة الأشـغال فـي إقامـة بنـاء مجلـس 
، وتوســيع بنــاء الجمعيــة التشــريعية ليكــون مقــرًا لمجلــس ١٩٢٢النــواب الحــالي منــذ أغســطس ســنة 

  .الشيوخ، ولكن استقالته من الوزارة حالت دون صدور الدستور كما سيجيء بيانه

  ريق ثروت باشاالعقبات في ط

إن العيب الجوهري في وزارة ثروت باشا أنها تألفت دون اتصال بالرأي العام أو استئناس 
إذ لـم يكـن البرلمـان (بارتياحه إليها، وبعبارة أخرى أنها لم تكن وليدة إرادة الأمـة ممثلـة فـي برلمـان 

هـذا الـنقص الجـوهري فـي ، أو في اتجاه الـرأي العـام، ولـم يلـق ثـروت باشـا بالـه إلـى )قد أنشئ بعد
وزارته، مع أنه يتصل بناحية هامـة مـن الحيـاة السياسـية فـي بـلاد كانـت تتطلـع إلـى تقريـر حقوقهـا 
العامة، وأوّل هذه الحقوق أن تكون الـوزارات وليـدة أرادتهـا وقـد خلـت وزارة ثـروت مـن هـذا الطـابع، 

بــدأت وزارتــه بغيضــة إلــى ومــن هنــا جــاء الضــعف فــي كيانهــا، ولــم يظفــر ثــروت بتأييــد الشــعب، ف
أغلبيــة الأمــة، وزاد فــي بغضــها لــه أنــه ألــف وزارتــه فــي الوقــت الــذي كــان ســعد زغلــول ورفاقــه فــي 

) ٤٨ص(فـي سيشـيل  –طريقه إلى المنفى السحيق الذي قضت السياسة الإنجليزية بإبعـادهم إليـه 
هـا ألا تغتـبط بهـا ولا ولم تكن هذه الملابسات مما يـدعو إلـى اغتبـاط الأمـة بـوزارة ثـروت، ومـن حق

تؤيدها؛ لأنه ليس مما يتفق وكرامة الأمة أن ترضى عن وزارة تتألف فـي الوقـت الـذي يقضـي فيـه 
زعماؤها عن البلاد بقوة الغاصب، فحساسية الأمة من هذه الناحية كان لها كل مـا يسـوغها، وكـل 

ت مـا بـين سـعد وثـروت أمة تعتز بشخصيتها وكرامتها تقف هـذا الموقـف لا محالـة، وكـان معروفًـا
ـــرًا للداخليـــة فـــي وزارة عـــدلي، وهـــو المســـئول عـــن  مـــن الخصـــومة، وبخاصـــة لأن ثـــروت كـــان وزي
حوادث الضغط التي وقعت في عهد هذه الوزارة ضد سعد وأنصاره، فلما علم الناس أن ثروت في 

ديهيًا أن ســبيل تــأليف وزارتــه فــي الوقــت الــذي علمــوا فيــه أن ســعدًا فــي طريقــه إلــى منفــاه، كــان بــ
  .يرتابوا فيه وفي وزارته، ومن ثم كان الطريق أمام ثروت مليئًا بالعقبات والأشواك

فبرايـر  ٢٨ولا يسوغ مسلكه أنه هو الذي اشترط شروطه التي صارت في الجملة تصريح 
وأن من حقه بناء على ذلـك أن يلـي الـوزارة لأن صـاحب الفكـرة فـي هـذا التصـريح هـو عـدلي باشـا 

قول، ومع ذلك لـم يتمسـك بالبقـاء فـي الحكـم واسـتقال مـن وزارتـه الأولـى، ولـم يقبـل أن كما سلف ال
يؤلفهــا مــن جديــد، ولعلــه تعفــف عــن أن يؤلفهــا إذ رأى بثاقــب نظــره أن الأمــة لا تؤيــده فــي تأليفهــا، 
ولكـــن ثـــروت تغاضـــى عـــن هـــذه الناحيـــة الهامـــة مـــن الحيـــاة السياســـية، ومـــن الحـــق أن نقـــول إن 

نت أقوى وأسـلم مـن شخصـية ثـروت، ولعـل أعضـاء الوفـد المنشـقين قـد زينـوا لـه شخصية عدلي كا
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أن يؤلف الوزارة سواء رضيت عنها الأمة أو لم ترض لأنه قد خيل إليهم أن الأمة لابد وأن تذعن 
للهيئة السياسية التي في يدها قوة الحكم والسلطان، وهذا نقص كبير بل عيب خطيـر فـي تفكيـرهم 

ره علـــى تعاقـــب الســـنين وجعلهـــم المـــرة بعـــد المـــرة أداة للرجعيـــة والعـــب بحقـــوق السياســـي، ظهـــر أثـــ
  .الشعب

لــــم يكــــن الطريــــق إذن أمــــام ثــــروت ســــهلاً ولا معبــــدًا، بــــل كــــان كمــــا قلنــــا مليئًــــا بالعقبــــات 
والأشواك، فقد شرع في قتله قبل أن يؤلف الوزارة، إذ دبرت مؤامرة لاغتياله، وكان محددًا لإنقاذهـا 

، أي في الوقت الذي كانـت المجـالس تتحـدث عـن قـرب احتمـال تكليفـه ١٩٢٢ِير سنة ينا ٢٦يوم 
بتأليفــه الــوزارة، واكتشــف البــوليس هــذه المــؤامرة وقــبض علــى المتــآمرين وعلــى المسدســات والقنابــل 
التي اعتزموا استعمالها لاغتياله، وكان القبض عليهم وضبط القنابل والمسدسات في منزل بجنينة 

محمد حسن فرغل، محمد حسن سـعد، : السيدة زينب، واتهم في هذه المؤامرة كل منماميش بحي 
علـــي رحمـــي، محمـــود حنفـــي ســـامي، عبـــد الحـــي كيـــرة، عبـــد الحكـــيم محمـــود، عبـــد الحلـــيم غنـــيم، 

أمام الشغل وحبس كل من علي رحمـي ومحمـد حسـن سـعد  ١٩٢٢وحوكموا في شهر مارس سنة 
  .سنتين مع الشغل

ل المـوظفين البريطـانيين ولـم يعـرف الفـاعلون فـي معظمهـا، وتحـرج وتعددت حوادث اغتيـا
  .لها مركز الوزارة

أطلـق مجهـولان الرصـاص علـى المسـتر مكنتـوش بـك مـدير قسـم  ١٩٢٢ففي مارس سـنة 
  .القاطرات بالسكك الحديدية بالقرب من منزله بالزيتون فأصيب بإصابات بليغة

كيــف مســاعد حكمــدار فرقــة بشــارع وفــي مــايو أطلــق مجهــول الرصــاص علــي البكباشــي  
  .الفلكي، فمات من جراء إصابته

  .وبلغت هذه الحوادث سبعًا، ولم تهتد الحكومة إلى الجناة فيها

  احتجاج الحكومة البريطانية على حوادث الاغتيال

أدى تكـــرار هـــذه الحـــوادث وعـــدم ظهـــور الفـــاعلين فيهـــا إلـــى انزعـــاج الحكومـــة البريطانيـــة 
لحكومة المصرية، وأبلغ هذا الاحتجاج كتابة إلى ثـروت باشـا فـي مـايو سـنة فاحتجت رسميًا لدى ا

إن عــدم الاهتــداء إلــى : " عــن يــد اللــورد اللنبــي المنــدوب الســامي البريطــاني، وقــد جــاء فيــه ١٩٢٢
مرتكبي تلك الجرائم وبقاءهم بعيدًا عن طائلة العقاب، يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التدابير 

منــع وقــوع تلــك الاعتــداءات، وإن الحكومــة البريطانيــة تجــد نفســها تلقــاء هــذه الحالــة التــي اتخــذت ل
مضطرة لأن تعتبر الحكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع عليـه اعتـداء مـن الأجانـب أو 
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تعويض ورثته إن أدركته الوفاة، كما أنها تحتفظ بحق تقدير كفاية التعويض الذي تمنحه الحكومة 
  ".دم كفايتهالمصرية أو ع

ورد ثــروت باشــا علــى هــذا الاحتجــاج بــأن الحكمــة المصــرية أول مــن يأســف لوقــوع تلـــك 
الاعتــداءات التــي تنكرهــا وينكرهــا الشــعب المصــري، وأنهــا اتخــذت التــدابير الأدبيــة والماديــة لمنــع 
وقوعهــا، وهــي لا تتــأخر عــن التشــديد علــى جهــات البــوليس بمضــاعفة اليقظــة والانتبــاه مبالغــة فــي 
العمل على زيادة تأثير التدابير التـي سـبق اتخاذهـا، وأمـا عـن التعـويض فمـع أن الحكومـة لا تـرى 
أنها مسئولة بأكثر من توفير شرطة تقوم بأداء واجباتهـا قيامًـا حسـنًا، إلا أن مـا تعودتـه مـن حسـن 

الضـيافة  الضيافة نحو الأجانب يجعلها لا تتردد في ان تمـنح بـرًا منهـا وكرمًـا مـا تعـوده مـن حسـن
نحــو الأجانــب يجعلهــا لا تتــردد فــي أن تمــنح بــرًا منهــا وكرمًــا مــن وقــع بــه أمثــال هــذه الاعتــداءات 
السياسية ما ترى أن الظروف تقضي به من التعويضات، وأن الحكومة أظهرت استعدادها للجـرى 

و إلـى على هذه الخطة في أحوال سابقة وأنها ستظهر مثل هذا الاستعداد كلمـا رأت الظـروف تـدع
  .ذلك

  .وفي الحق أن الرد صيغ في قالب مملوء حكمة وكرامة واتزانًا

  .ولم تقف حوادث الاعتداء إثر هذا الاحتجاج والرد عليه

  . يوليه اكتشف مؤامرة لاغتيال المستر برت المفتش بالسكة الحديدية ٣ففي 

يوليــــه، أطلــــق بعــــض المتــــآمرين الرصــــاص علــــى الكولونيــــل بيجــــوت الموظــــف  ١٥وفـــي 
  .بالمصلحة المالية التابعة للجيش البريطاني فأصيبت بإصبات بليغة

يوليه، يبلغه فيه أن الحكومة البريطانية  ٢٠فأرسل اللورد أللنبي إلى ثروت باشا كتابًا في 
تنظر بقلق متزايد إلى الاعتداءات المتكررة التي لم يتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، وآخر مثـل منهـا 

لونيـــل بيجـــوت، وأن الحكومـــة المصـــرية يتعلـــق بهـــا أن تتخـــذ إجـــراءات شـــديدة محاولـــة اغتيـــال الكو 
لاكتشــاف الجنــاة ومعــاقبتهم، وأن تضــع حــدًا قاطعًــا لحملــة الجــرائم السياســية، علــى أنــه كلــف بــأن 

  .يخبره بأنه إن لم يتم ذلك فإن الحكومة البريطانية ستعتبر المسألة ذات خطورة كبرى

ندوب السامي لا يجهـل أن الحكومـة المصـرية لـم تقصـر فـي فرد عليه ثروت باشا بأن الم
اتخاذ تدابير خاصة في هذا الشأن، وأخصها زيادة عدد القوات الأوروبية في البوليس لكـي يتيسـر 
له زيادة عدد دورياته، وإذا كان هذه التدابير لم تـؤد إلـى منـع وقـوع تلـك الجـرائم، وتعـرف مرتكبيهـا 

يأسف على ذلك، علـى أنهـا سـتثابر علـى الخطـة التـي ابلغهـا إليـه فإن الحكومة المصرية أول من 
فــي رده الســابق، وأنهــا عمــلاً بهــذه الخطــة لــن تــألوا جهــدًا فــي أن تزيــد علــى قــدر المســتطاع أشــد 
التـــدابير المتخـــذة لمنـــع وقـــوع هـــذه الجـــرائم والبحـــث عـــن فاعليهـــا، وأنهـــا تنـــوي أن تنشـــئ فـــي وزارة 
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يــده التحقيقــات الخاصــة بالاعتــداءات السياســية والإشــراف علــى  الداخليــة فرعًــا خاصًــا تحصــر فــي
  .الأبحاث المتعلقة بها

أطلـق مجهولـون الرصـاص علـى المسـتر تومـاس بـراون مـدير  ١٩٢٢وفي أغسطس سنة 
قسم البساتين بوزارة الزراعة، فقتل سائق عربته المصري، وجـرح هـو ونجلـه وخادمتـه جروحًـا شـفوا 

  .منها بعد حين

  عارضةاضطهاد الم

على أن وزارة ثـروت باشـا قـد اتخـذت مـن إجـراءات العسـف والاضـطهاد ومصـادرة الحريـة 
ما بغضها إلى الرأي العام، نذكر على سبيل المثال مصادرتها الاجتماعية السياسية المخالفة لها، 

، ١٩٢٢مع إباحتها الاجتماعات المؤيدة لها، وتعطيل جريدة الأهالي تعطيلاً نهائيًا في مايو سنة 
) الليبراتيـــه(وتعطيـــل جريــدة  ١٩٢٢يوليـــه ســنة  ٦لمــدة ثلاثـــة أشــهر مــن ) الأمـــة(وتعطيــل جريــدة 

ثلاثة أيام، وإصدارها تعليمـات للصـحف بعـدم ذكـر اسـم ) الأهرام(نهائيًا في يوليه، وتعطيل جريدة 
أبعــدها سـعد باشـا وزملائـه المنفيــين فـي مقالاتهـا أو أنبائهــا، وهـذا مـن أعجــب وأسـخف التعليمـات و 

  .في الشطط والاعتساف
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  اعتقال أعضاء الوفد ومحاكمتهم

زاد مركــز وزارة ثــروت حرجًــا أن الســلطة العســكرية البريطانيــة اعتقلــت أعضــاء الوفــد يــوم 
حمد الباسل باشا، الأستاذ ويصا واصف، مرقس حنا بك، الأستاذ واصف بطـرس : يوليه وهم ٢٥

د الشــريعي بــك، وقــدمتهم للمحاكمــة بتهمــة أنهــم غــالي، علــوي الجــزار بــك، جــورج خيــاط بــك، مــرا
مــن قــانون العقوبــات المصــري بــأن طبعــوا ونشــروا  ١٥١ارتكبــوا جريمــة معاقبًــا عليهــا بــنص المــادة 

منشورًا يعرض للكراهة والاحتقـار حكومـة جلالـة ملـك مصـر، وأنهـم  ١٩٢٢يونيه سنة  ١٨حوالي 
ة ضـد نظـام الحكومـة الحاضـر، وسـجنوا بثكنـة يوليه أذاعوا منشورًا موضوعه إثارة الكراهيـ ١٨في 

قصـــر النيـــل، ثـــم أقيمـــت علـــيهم الـــدعوى العموميـــة أمـــام محكمـــة عســـكرية بريطانيـــة انعقـــدت بـــدار 
واســترعت هــذه المحاكــة أنظــار الأمــة،  ١٩٢٢أغســطس ســنة  ٩محكمــة الاســتئناف الوطنيــة يــوم 

يتفـق الاسـتقلال مـع محاكمـة  مـارس، إذ كيـف ١٥ورأت فهيا تناقضًا ع الاستقلال الذي أعلن في 
مصـريين، أمـام محكمـة عسـكرية بريطانيـة وانتحــال السـلطة العسـكرية البريطانيـة حـق حمايـة نظــام 

وكانـت هـذه المحكمـة الشـاذة ممـا أحـرج مركـز الـوزارة؛ لأنهـا جعلتهـا فـي حمـى ! الحكم فـي مصـر؟
ا مشـــرفًا، فـــدفعا بعـــدم الســـلطة العســـكرية الإنجليزيـــة، وقـــد وقـــف المتهمـــون فـــي هـــذه القضـــية موقفًـــ

اختصاص المحكمة بنظر قضيتهم، ورفضـوا الاعتـراف باختصاصـها، ورفضـوا مناقشـة الشـهود أو 
منــه إذ قضــت المحكمــة علــيهم بالإعــدام، وأبدلتــه  ١١الــدفاع عــن أنفســهم، وانتهــت المحاكمــة يــوم 

أفـرج عـنهم فـي  جنيـة، ثـم ٥٠٠٠القيادة البريطانيـة العامـة بـالحبس سـبع سـنوات وتغـريم كـل مـنهم 
  .كما سيجيء بيانه ١٩٢٣مايو سنة  ١٤

واعتقلت السـلطة العسـكرية عبـد الـرحمن فهمـي بـك، الشـيخ مصـطفى القايـاتي، فخـري بـك 
عبــــد النــــور، الأســــتاذ محمــــود فهمــــي النقراشــــي، الــــدكتور نجيــــب إســــكندر، الأســــتاذ محمــــد نجيــــب 

وسـكتت الـوزارة . ستاذ حسن يـس إلـخالغرابلي، الدكتور محجوب ثابت، عبد الستار بك الباسل، الأ
  .عن هذه التصرفات، فعد ذلك إقرارًا لها، وكان من المآخذ عليها

المصري بك السعدي، السيد حسين القصبي الأستاذ محمد : وتألفت هيئة جديدة للوفد من
نجيـــب الغرابلـــي، الأميـــر الاي محمـــود حلمـــي إســـماعيل بـــك، الأســـتاذ راغـــب إســـكندر ســـلامة بـــك 

  .الأستاذ عبد الحليم البيليميخائيل، 
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  تأسيس حزب الأحرار الدستوريين

علــى عهــد وزارة ثــروت باشــا،  ١٩٢٢تأســس حــزب الأحــرار الدســتوريين فــي أكتــوبر ســنة 
وبمعاونتها ومساعدتها، وقد تألف من الأعضاء المنفصلين من الوفد، ومن معظم المخالفين لسعد 

سعد وللوفد، وقد عقد مؤسسوه أول اجتماع لجمعيتهم زغلول؛ ولذلك حمل منذ تأليفه طابع العداء ل
بفنــدق شــبرد، وخطــب فــي هــذا الاجتمــاع عــدلي باشــا يكــن  ١٩٢٢أكتــوبر ســنة  ٣٠العموميــة يــوم 

أن النظام الدستوري هو وحـده طريقـة الحكـم : "الذي اختاروه رئيسًا للحزب، وأعلن في هذه الخطبة
ار هذا الحزب على هذه القاعدة لكان له أثر طيب في ولو س" اللائقة بأمة عريقة في الدنية كأمتنا

حياة مصر السياسية، ولكنه مع الأسف قد نقضـها، وكـان دأبـه فـي مختلـف العهـود تعطيـل الحيـاة 
  .الدستورية، منفردًا أو مؤتلفًا مع كل جماعة من الرجعيين

حـــزب ولـــم يكـــن عـــدلي باشـــا ميـــالاً بطبيعتـــه إلـــى الخصـــومة الحزبيـــة، ولكنـــه قبـــل رئاســـة 
ـــذين أرادوا أن يتخـــذوا مـــن رئاســـته ســـندًا  ـــد المنفصـــلين ال ـــأثير أعضـــاء الوف الأحـــرار الدســـتوريين بت
لحزبهم، كما أقنعوه من قبل باستمساكه بالوزارة حين شجر الخلاف بينه وبين سعد في إبريـل سـنة 

قال ، على أن عدلي لم يلبـث أن عـاد إلـى طبيعتـه التـي تنفـر مـن الخصـومة الحزبيـة، فاسـت١٩٢١
  .وخلفه عبد العزيز فهمي باشا ١٩٢٤من رئاسة الحزب سنة 

وعيـــب هـــذا الحـــزب أنـــه وضـــع قاعـــدة التســـاهل مـــع الإنجليـــز للوصـــول إلـــى حـــل القضـــية 
ومــا هــي مــن الكياســة فــي " كياســة"المصــرية، وكــان أعضــاؤه يفــاخرون بهــذه السياســة، ويســمونها 
علــى هــذه السياســة منــذ تأليفــه وفــي شــتى، بــل هــي ســبيل التفــريط فــي حقــوق الــبلاد، ولقــد حــرص 

أطوار نشاطه، فلم تذكر في برنامجه كلمة الجلاء، والجلاء كما تعلم هو جوهر الاسـتقلال، وكـان 
أعضـاؤه يأخــذون علــى سـعد أنــه يضــع العقبـات فــي ســبيل إتمـام الاتفــاق بــين مصـر وانجلتــرا، وهــم 

  .لذي تبغيه من إتمامهيعملون على أي أساس تريد انجلترا إتمام هذا الاتفاق، وما ا

وثمة عيب آخر في تكوينه، وهو أنه تالف لا استنادًا إلـى تأييـد الشـعب، بـل ارتكانًـا علـى 
ســـلطة الحكومـــة، وقـــد لازمـــه هـــذا العيـــب طـــول حياتـــه، فهـــو لـــيس حزبًـــا شـــعبيًا يرتكـــز علـــى إرادة 

سـلطة الحكومـة الشعب، بل هو حزب حكومي يعتمد دائمًا على قوة الحكم، ومن هنـا جـاء تغليبـه ل
علــى ســلطة الشــعب، وميلــه إلــى إهــدار ســلطة الأمــة لكــي يصــل إلــى مناصــب الحكــم، ولا ترتقــي 
الأمم بهذه الأساليب في النضال السياسي، لان النضال الذي يقوم على التوهين مـن سـلطة الأمـة 
وتخضــيد شــوكتها إنمــا يرمــي آخــر الأمــر إلــى اســتبعاد الشــعب، ومــن ثــم ظهــرت فــي محــيط هــذا 

  .حزب معظم الوسائل والتدابير التي ترمي إلى حرمان الشعب حقوقه السياسيةال
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وكان وجـود هـذا الحـزب موضـع اطمئنـان السياسـة البريطانيـة إذ كانـت تهـدد بـه كـل هيئـة 
نيابيــة لا تميـــل إلـــى التســـليم فـــي حقـــوق الـــبلاد، كمــا كـــان مـــع غيـــره مـــن الأحـــزاب الرجعيـــة وســـيلة 

ى ذلك واضحًا من متابعة الفصول الآتية من هذا الجزء ومن الجزء لاستعادة الحكم المطلق، وستر 
  .الذي يليه

  مقتل إسماعيل زهدي بك وحسن باشا عبد الرازق

بمقتــل رجلــين مــن خيــرة رجالهــا، وهمــا  ١٩٢٢نــوفمبر ســنة  ١٦روعــت الــبلاد فــي مســاء 
  .المرحومان إسماعيل زهدي بك وحسن عبد الرازق باشا

ــا فــي ذلــك اليــوم بمركــزه بــدار جريــدة كــان مجلــس إدارة حــزب الأحــ رار الدســتوريين مجتمعً
السياســة بشــارع المبتــديان، وانتهــى الاجتمــاع فــي الســاعة الســابعة ونصــف مســاء، فخــرج كــل مــن 
حسن عبد الـرازق باشـا وإسـماعيل زهـدي بـك عضـوي مجلـس إدارة الحـزب قبـل إخوانهـا، ولمـا همـا 

وأطلقــوا علــيهم الرصــاص مــن مسدســاتهم، فأصــابت بركــوب الســيارة تقــدم نحوهمــا أربعــة مجهولــون 
  .منهما مقتلاً وأودت بحياتهما

كان لهذا الاغتيال وقع أليم في النفوس، لأنه اعتـداء فظيـع أساسـه محاربـة المخـالفين فـي 
الــرأي السياســي بوســائل القتــل والإرهــاب، وفــي هــذا مــن العــدوان علــى حريــة الــرأي مــا تنبــو عنــه 

نطــق الســليم والنضــج السياســي الرشــيد، وقــد قوبــل بالاســتنكار مــن جميــع مــن العدالـة الإنســانية والم
يقـــدرون حريـــة الـــرأي فـــي الـــبلاد، وأســـف النـــاس أن تبلـــغ الخصـــومة السياســـية إلـــى هـــذا الحـــد مـــن 

  .الإجرام

  استقالة وزارة ثروت باشا

  )١٢٩٢٢نوفمبر سنة  ٢٩(

، فقبلهـا فـي اليـوم نفسـه، إلـى الملـك ١٩٢٢نـوفمبر سـنة  ٢٩قدم ثروت باشا استقالته يوم 
ولم يذكر في كتاب استقالته الأسباب التي دعتـه إلـى التخلـي عـن الحكـم، وإنمـا ذكـر فيـه برنامجـه 

  : الذي أعلنه في خطاب تأليف وزارته، وعدد الأعمال التي حققها من ذلك البرنامج، قال

  مولاي صاحب الجلالة"

إلــى تـــأليف الــوزارة فتمكنـــت بمعونتهـــا تفضــلت جلالـــتكم فشــرفتني بثقتهـــا الغاليــة ودعتنـــي "
السامية من السعي في تغيير الحالة السياسية للبلاد بإلغاء الحماية التـي ضـربت عليهـا، فلمـا آذن 
بالنجـــاح ذلـــك الســـعي الـــذي تعهدتـــه جلالـــتكم بالرعايـــة والعطـــف شـــرفتني بـــأن عهـــدت إلـــيّ رســـميًا 
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جلالـتكم علـى مـلأ العـالم مـن اسـتقلال الـبلاد بتأليف الوزارة وكان  أسـعد افتتـاح لعهـدها مـا أعلنتـه 
الذي اعترفت به الدول فانتقلت بذلك مصر إلى مصـاف الأمـم الحـرة المسـتقلة وتوطـد ملكهـا علـى 

  .دعائم ثابتة مكينة

ولقد كان من الواجب عليّ في تلك الظروف أن آخذ على نفسي بين يدي جلالتكم ويدي "
أمانيها، لذلك رفعت إلى سـدتكم الملكيـة فـي الكتـاب الـذي  البلاد عهدًا بما اختطه من وجوه تحقيق

أنهيت فيه إلـى جلالـتكم بقبـولي تـأليف الـوزارة، بيانًـا عـن خطتهـا كـان فـي مقدمـة مـا جـاء فيـه أنهـا 
تنفيذ لإرادة جلالتكم سـتعمل علـى إعـداد مشـروع دسـتور طبقًـا لمبـادئ القـانون العـام الحـديث يقـرر 

مكـــن الهيئـــة النيابيـــة مـــن الإشـــراف علـــى العمـــل السياســـي المقبـــل وأنهـــا مبـــدأ المســـئولية الوزاريـــة وي
ستتولى حكم البلاد بنفسها وتوجهه إلى المصلحة القومية دون غيرها كما أنهـا سـتعمل علـى إلغـاء 

  .الأحكام العرفية

ومــن دواعــي الغبطــة للــوزارة أنهــا وفقــت فــي ظــل عطــف جلالــتكم إلــى تحقيــق مــا اختطتــه "
اللجنة التي نيط بهـا وضـع مشـروع الدسـتور مـن عملهـا وقـدمها مشـروعًا حاويًـا  لنفسها، فقد فرغت

لما ترجوه الوزارة للبلاد من مبادئ الحكم، وهو الآن تحـت النظـر، كـذلك نجحـت الـوزارة فـي وضـع 
أساس إدارة البلاد بواسطة حكومتها الوطنية دون غيرهـا، فألغيـت وظـائف المستشـارين فـي وزارات 

تبق مـــنهم إلا مستشـــارًا الماليـــة والحقانيـــة، مـــع قصـــر مهمتهـــا علـــى إبـــداء الـــرأي الحكومـــة ولـــم يســـ
والمشورة، إلا فيما يتعلق بالديون العموميـة بالنسـبة لأولهمـا، وأبطـل مـا جـرى عليـه مـن العمـل مـن 
حضوره جلسات مجلس الوزراء، كذلك أصـبح الموظفـون الأجانـب تـابعين لسـلطة الـوزير المصـري 

الحكومة بعد ذلـك فـي إحـلال المصـريين محـل مـن يخـرج مـن أولئـك المـوظفين دون سواه، وأخذت 
الأجانــب، ثــم أوفــدت بعثــات عــدة إلــى أوروبــا لتكــوين الكفــاءات اللازمــة بــين المصــريين وليتســنى 
تعييــنهم فــي وظــائف الحكومــة التــي تقتضــي كفــاءة خاصــة، وعلــى العمــوم فقــد جــرت الــوزارة فيمــا 

  .على خطة توخت فيها المصلحة القومية دون غيرها يتعلق بمرافق الأمة ومصالحها

أمــا فيمــا يتعلــق بإلغــاء الأحكــام العرفيــة فقــد وفقــت الــوزارة فيــه أيضًــا إذ اتفــق علــى قــانون "
الذي اشترط لإلغائها، وأصـبح أمـر ذلـك الإلغـاء مرهونًـا بـإرادة حكومـة " إقرار الإجراءات العسكرية"

  .جلالتكم

وزارة لعملهــا أن أدى تغيــر الأحــوال فــي الشــرق إلــى تعــديل ولقــد عــرض فــي أثنــاء تــولى الــ"
فطلبــت الحكومــة مــن الــدول ذات الشــأن أن تــدعوها لحضــور مــؤتمر لــوزان كــي لا " ســيفر"معاهــدة 

يقرر فيه شيء يمس مصر دون أن يسمع صوتها، وعرضـت علـى جلالـتكم برنامجهـا فيمـا يتعلـق 
يحقـــق أمـــاني الـــبلاد، وقـــد كنـــت أرجـــو أن  بتعـــديل مـــا يهمنـــا مـــن نصـــوص تلـــك المعاهـــدة تعـــديلاً 

  .أمضي مع زملائي في تنفيذ برنامجًا حتى تمامه ولكني أرى أن أترك الأمر لغيري
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لــذلك أتشــرف بــأن أرفــع اســتقالتي إلــى أعتــاب جلالــتكم، شــاكرًا مــا لقيتــه فــي عملــي مــن "
رشـدًا وأن يحقـق فـي العطف والتعضيد، سائلاً المولى عز وجل أن يهيئ لبلادنا العزيزة من أمرهـا 

  .ظل جلالتكم كل ما ترجوه من الخير والسعادة

  .وإني لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين"

  ) ١٩٢٢نوفمبر سنة  ٢٩( ١٣٤١ربيع الثاني سنة  ١٠القاهرة في 

  : فرد عليه الملك بقبول استقالته قال

  عزيزي ثروت باشا"

المتضــــمن  ١٩٢٢نــــوفمبر ســــنة  ٢٩فــــوع إلينــــا بتــــاريخ أطلعنــــا علــــى كتــــاب دولــــتكم المر "
استقالتكم من مهمـتكم وقـد أصـدرنا أمرنـا هـذا لـدولتكم شـاكرين لكـم ولحضـرات الـوزراء زملائكـم مـا 

  ".أمكنكم أداؤه من الخدمات أثناء قيامكم بمهمتكم

  ).١٩٢٢نوفمبر سنة  ٢٩( ١٣٤١ربيع الثاني سنة  ١٠صدر بسراي عابدين في 

ا في أسلوب الجواب من روح الجفاء، وتلك كانت مكافأة الـوزير الـذي كـان ولعلك تلحظ م
لــه الفضــل بحســن مســعاه فــي أن يرتقــي الســلطان فــؤاد مــن ســلطان تحــت الحمايــة إلــى ملــك لدولــة 

  !اعترف لها بالاستقلال والسيادة

  لماذا استقال ثروت باشا؟

وقـد كنـت أرجـو أن : "ولـهلم يتضمن كتاب ثروت باشـا أسـباب اسـتقالته، وإنمـا يؤخـذ مـن ق
يؤخذ من هذه " أمضي مع زملائي في تنفيذ برنامجًا حتى تمامه ولكني أرى أن أترك الأمر لغيري

أن يمضي في تنفيذ برنامجه، ولكن لم يتحقق رجاؤه ولم " يرجو"العبارة أنه استقال مرغمًا، إذ كان 
ن الاستقالات، فلابـد أن تكـون يبن استقالته على أسباب صحية كما جرت بذلك العادة في كثير م

هناك أسـباب قويـة لـم يشـأ أن يـذكرها فـي كتابـه إلـى الملـك، فمـا هـي تلـك الأسـباب التـي أدت إلـى 
  من المضي في تنفيذ برنامجه حسب تعبيره؟" يرجو"استقالته وحالت دون تحقيق ما كان 

ءونـه لمــاذا ليسـن مـن حـق المـؤرخ أن يغفـل مسـألة هامـة كهـذه، بـل عليـه أن يبـين لمـن يقر 
اســتقال ثــروت باشــا، ومــن واجبــه وهــو يــدون الحــوداث الهامــة فــي ســفر التــاريخ أن يبــين أســبابها 
وعللها، إذ بدون هذا البيان يفقد التـاريخ روحـه وفائدتـه، ويصـبح جامـدًا مغلقًـا، بـل يكـون مجموعـة 

الغايـة وهـي من المعميات، ويقتصر على سرد وقـائع غيـر مفهومـة وغيـر مترابطـة، ولا يـؤدي إلـى 
  .توسع الأفق الذهني والعلمي لقراء التاريخ
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  فلماذا إذا استقال ثروت باشا؟

الواقع أن المغفور له الملك فؤاد لم يكن يميل إلى بقاء ثروت باشا في الحكم، بل لـم يكـن 
ميــالاً فــي الأصــل إلــى إســناد الــوزارة إليــه، ولكــن ضــغط الحــوادث كــان فــوق إرادتــه، فاحتمــل ثــروت 

ى كــره منــه، مضــمرًا انتهــاز الفــرص لإســقاطه، كــان ذا شخصــية كبيــرة لا تخضــع فــي كــل باشــا علــ
الأمــور لمــا يطلــب الملــك، ولــيس هــذا هــو الطــراز الــذي يرتضــيه بــل كــان يــؤثر الرؤســاء والــوزراء 
الذين لا شخصية ولا إرادة لهم، فالملـك فـؤاد كـان يريـد وزراء يعتبـرهم مـوظفين فـي بلاطـه، يـأمرهم 

لا يريد وزراء يعتدون ببرامجهم وشخصياتهم ولذلك كان يضمر إسقاط ثروت من اليوم فيأتمرون، و 
الـذي ألـف فيـه وزارتــه، ولـم يشـفع لــه أنـه كـان لـه الفضــل بحسـن مسـعاه فــي التعظـيم مـن شــأنه، إذ 
صار صاحب الجلالـة الملـك بعـد أن كـان سـلطانًا تحـت الحمايـة البريطانيـة، لـم يكـن لهـذا الفضـل 

بـــل كـــان لـــه فيهـــا أثـــر عكســـي، لأن مـــن خصـــائص الملـــوك الحـــاكمين بـــأمرهم أن أثـــر فـــي نفســـه، 
  .يحقدوا على من له فضل عليهم

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد كـــان ثـــروت باشـــا جـــادًا فـــي وضـــع الدســـتور واستصـــدار المرســـوم 
الملكي بـه، وكـان يسـتحث لجنـة الدسـتور علـى إنجـازه، حتـى يصـدر وهـو لا يـزال فـي الـوزارة، وقـد 

نة وضعه وقدمه ثروت فعلاً إلى السراي كما وضـعته اللجنـة، ولكـن الملـك فـؤاد لـم يكـن أتمت اللج
يميل إلى إصداره، لأنه رآه كما يقول يغل سلطته ويجعل الحكم مرجعه إلى الشـعب، وهـذا مـال لا 
يبغيــه الملــك، وكــان أثنــاء انعقــاد لجنــة وضــع الدســتور متتبعًــا أعمالهــا ومــداولاتها، ناقمًــا علــى مــا 

اه انتقاص سلطة الملك مع أنه قبل إعلان الاستقلال لم يكن يملك سلطة ما، بل كان سـلطانًا أسم
تحت الحماية، لا يصدر عنـه إلا مـا يـأمره بـه عمـال الحمايـة، ولكـن هكـذا شـأن الملـوك الحـاكمين 

ادة بأمرهم، يتناسون الحقائق إذا كان في ذكرها ما يتعارض مع أهوائهم، ولا يفكرون إلا في الاستز 
  .من سلطتهم على حساب سلطة الشعب

كـــان الملـــك فـــؤاد إذن غيـــر راض عـــن الدســـتور، وقـــد أفضـــى إلـــى عـــدلي باشـــا باســـتنكاره 
ـــم  للنصـــوص التـــي أســـماها انتقاصًـــا لســـلطته، وطلـــب إليـــه التـــدخل لتعـــديلها، ولكـــن عـــدلي باشـــا ل

  .مجراها الطبيعييتدخل، ولم يجد سندًا ولا مسوغًا لملاحظات الملك، وترك الأمور تجري في 

كــان لابــد إذن للملــك مــن تنحيــة ثــروت عــن الحكــم، لكــي يتغيــر مجــرى الأمــور مــن بعــده 
فيتعطــل صــدور الدســتور، وقــد يقبــر قبــل أن يولــد، فــدبرت إشــاعة لإســقاطه، كــان مصــدرها محمــد 
ســعيد باشــا باتفاقــه مــع الســراي، فقــد نقــل ســعيد باشــا إلــى الملــك أنــه ســمع مــن حســن صــبري بــك 

نبــأ خطيــرًا، إذ علــم وهــو فــي أوروبــا أن لثــروت باشــا صــلة بالخــديو الســابق عبــاس حلمــي ) باشــا(
الثاني، وزعم سعيد باشا فيمـا زعـم أن حسـن صـبري بـك سـمع هـذه الروايـة مـن الخـديو نفسـه حـين 
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قابله في صيف ذلك العام، وكانت هذه الإشاعة ذريعة اتخاذها الملك لتسويغ غضـبه علـى ثـروت 
لاً أنه لا يريد بقاءه في الحكم، وكانـت الإشـاعة مكذوبـة مـن أساسـها، ويعلـم الملـك باشا، وأبلغه فع

بكــذبها وتــدبيرها، فاضــطر ثــروت باشــا أمــام غضــب الملــك أن يســتقيل، وبخاصــة بعــد أن علــم أن 
ربيـع  ١٢ – ١٩٢٢أول ديسـمبر سـنة (السراي دبـرت ضـده مظـاهره تنـادي بسـقوطه يـوم الجمعـة، 

اعتزم الملك أداء صلاة الجمعة فـي الجـامع الأهـر، ودعـا ثـروت إلـى أن ن إذ )١٣٤١الثاني سنة 
يصــحبه فــي موكبــه، ونمــى إلــى ثــروت تــدبير الظــاهرة فــآثر تقــديم اســتقالته حتــى لا يســتهدف لمثــل 

  .هذه المكيدة

وقــد أفضــى ثــروت باشــا بعــد اســتقالته بحــديث نشــره إلــى الصــفح كشــف فهــي عــن مصــدر 
ل الإشـاعة إلـى الملـك فـؤاد هـو محمـد سـعيد باشـا، وأن سـعيد باشـا تلك الوشاية، فذكر أن الـذي نقـ

، وكــذاب صــبري باشــا مــا نســب إليــه تكــذيبًا قاطعًــا، )باشــا(زعــم أن تلقاهــا عــن حســن صــبري بــك 
فجــاء هــذا التكــذيب دلــيلاً علــى تــدبير الوشــاية واخــتلاق الإشــاعة لإســقاط ثــروت، حتــى إذا ظهــر 

كانت الغاية من اختلاق هذه الإشاعة قد تحققت، ولا يهم بعـد كذبها فيما بعد كان السهم قد نفذ، و 
  !ذلك أن يتضح كذبها

الـــديلي "فســـقوط وزارة ثـــروت باشـــا كانـــت أســـبابه محـــض داخليـــة، وفـــي ذلـــك قالـــت جريـــدة 
إن النزاع الذي قام بين جلالة الملك وثروت باشا هو نزاع شخصي بحت، فثروت باشـا ": "تلغراف

، )حاكم بـأمره(ة فوق اللازم، والملك في اعتقاد رئيس الوزراء اتوقراطي في نظر الملك واسع الحري
وليس للورد اللنبي ولا للحكومة البريطانية أي دخل في هذا الخلاف الداخلي مباشرة، وفي الحقيقـة 
أن الأمر الوحيد الذي يعنينا إنما هو أن تراعـي أيـة حكومـة مصـرية الشـروط التـي احـتفظ بهـا فـي 

ير مراعاة تامة، وليس ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد أن توفيق نسيم باشا سـيخيب فبرا ٢٨تصريح 
  ".رجاءنا في هذا الشأن

ولعلــك تلمـــح فـــي هـــذه الملابســـات عنصـــرًا خفيًـــا مـــن عناصـــر المحـــيط السياســـي فـــي هـــذا 
العهـــد، وســـببًا مـــن أســـباب الـــنقص السياســـي والخلقـــي فـــي هـــذا المحـــيط، ولعلـــك تـــدرك بقليـــل مـــن 

ين ما جرى في مصر وما يجري في انجلترا مثلاً، لعلك تدرك من هذه المقارنة سببًا من المقارنة ب
أسباب ظهور الشخصيات الكبيرة في ظل العرش البريطاني، فإن هذا العرش يفسح المجـال لكبـار 
الرجــال الــذين ساســوا الإمبراطوريــة البريطانيــة، وكــانوا مــن بنــاة مجــدها وعظمتهــا، أمــا فــي مصــر 

  .جرى، مع الأسف العظيم، على غير هذا النهج القويم فالأمر قد

كان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم التـي لـم تكـن تعطـف 
علـى الدســتور، ولا تبغـي أن يــرى ضـوء النهــار، وانتهـزت السياســة البريطانيـة هــذه الفرصـة لتطلــب 

كؤ في إصداره فرصة انتهزتها لتطل على حذف نصوص السودان من الدستور، إذ وجدت من التل
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نصوصه وتحذف منها ما شاءت لها أغراضها، وقد أجابها نسيم إلى طلبها كما سيجيء بيانه في 
  .الفصل السادس فكان هذا الانقلاب على حساب الأمة وعلى حساب حقوق البلاد ووحدتها
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